لمعيه" 
في بيان مسائل منيجية 


(3) 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمينء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبينء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأولين والآخرينء أما بعد: 

ففي هذه الحلقة نبدأ الحديث -بعون الله تعالى- عن تكفير المشركينء وسنتكلم عن مسألتين: 

المسألة الأولى: سنجيب فما على سؤال: ما هي منزلة التكفيرمن الدين؟ 

المسألة الثانية: نذكرفما العلة أوالمناط أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشركين. 

وقبل الشروع في ذلك نذكر بعض نصوص أهل العلم في كفر من لم يكفر الكافر... 

قال أبو الحسين الملطي الشافعي -رحمه اللّه-: "جميع أهل القبلة لا اختلاف بيهم أن من شك في كافر فهو كافر". () انتبى كلامه. 

وقال القاضي عياض -رحمه اللّه: "نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين من المللء أو وقف فمم» أو شك» أو صحح مذهمم» 
وإن أظهر مع ذلك الإسلام واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواہء فهو كافر بإظهاره ما أظهر من خلاف ذلك". 2) انتبى كلامه. 

وقال النووي -رحمه الله-: "من لم يكفر من دان بغير الإسلام كالنصارىء أو شك في تكفيرهم» أو صحح مذههم» فهو كافر". © 

ونص الحجاوي -رحمه اللّه- على أن من "لم يكفر من دان بغير الإسلام؛ كالنصارى» أو شك في كفرهم أو صحح مذههم... فهو كافر".4) 
انتبى كلامه. 

ونص الههوتي -رحمه اللّه- على تكفير من " لم يكفر من دان بغير دين الإسلام كأهل الكتاب» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهيهم".(5) 
وقال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله-: "من لم يكفر المشركينء أو شك في كفرهم» أو صحح مذههم كفر إجماعا". 
|.ه(6) 


انتہی کلامہم رحمهم اللّه. 


ونشرع الآن في بيان المسألة الأولى: وهي الإجابة على سؤال: ما هي منزلة التكفير من الدين؟ 

والجواب هو أن التكفير حكم شرعي محض. لا مدخل للعقل فيه»ء ولا يدخل تحت مسائل ومعاني أصل الدينء والتي سبق وأن بيناها 
في الحلقة السابقة. 

إذن تكفير المشركين من واجبات الدين وليس من أصل الدين. 

طيب ما الفرق؟ 

الفرق أن ما كان من أصل الدينء فإنه لا يعذر المرء فيه بجهلء ولا تشترط إقامة الحجة على تاركه أو تارك بعضه. 


أما التكفير فهو حكم شرعي قد يعذر فيه بالجهل والتأويل. 
ثم إن التكفير ليس على مستوى واحد» بل له مراتب» فأعلاها ما هو معلوم من الدين بالضرورة؛ كتكفير من كفرهم الله تعالى في كتابه 
على التعيين؛ كإبليس وفرعون وكل من دان بغير الإسلام؛ كالمود والنصارى وعباد الأصنام. 
وأدناها ما اختلف في تكفير مرتكبه؛ كتارك الصلاة وغير ذلك» وبينهما مراتب متفاوتةء وهو ما سوف نتناوله في حلقة قادمة بإذن الله 
تعالى. 
قلنا: إن التكفير من واجبات الدين» وأنه حكم شرعيء وليس له مورد سوى الأدلة الشرعيةء ولا مدخل للعقل فيهء وقد تتابع أهل 
العلم على تقرير ذلك وتأكيده. واليكم بعض أقوالهم: 
قال القاضي عياض -رحمه الله-: "فصل في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه»ء وما ليس بكفر: اعلم أن تحقيق 
هذا الفصل وكشف اللبس فيه مورده الشرع» ولا مجال للعقل فيه". 7 انتبى كلامه. 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : "التكفير حكم شرعيء يرجع إلى إباحة المال» وسفك الدماءء والحكم بالخلود في النارء 
فمأخذه كمأخذ سائر الأحكام الشرعية".8) 
وقال -رحمه اللّه-: "فإن الكفر والفسق أحكام شرعية» ليس ذلك من الأحكام التي يستقل بها العقل؛ فالكافر من جعله الله ورسوله 
كافراء والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقاء كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما..-إلى أن قال: - فهذه المسائل 
كلها ثابتة بالشرع".9 
وقال -رحمه الله-: "الإيمان والكفر هما من الأحكام التي ثبتت بالرسالةء وبالأدلة الشرعية يميز بين المؤمن والكافرء لا بمجرد الأدلة 
العقلية". 19) انتبى كلامه. 
وقال العلامة ابن القيم -رحمه اللّه- : 

الكفر حق الله ثم رسوله 

بالنص يثبت لا بقول فلان 

من كان رب العالمين وعبده 

قد كفراه فذاك ذو الكفران!11) 

وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه اللّه: "أن الدليل على الكفر والفسق لا يكون إلا سمعيا قطعياء ولا نزاع في ذلك".2" انتهى كلامه 
وعليه نقول: إن من جيل حكم الشرع في أحد الكفار أو المشركين أو إحدى طوائفهم: لا يكون حكمه كحكم من أشركء لأن الذي 
أشرك نقض أصل الدين؛ كما ذكرنا في الحلقة السابقةء وانما حكمه كحكم كل من جهل شريعة أو فريضة من فرائض الإسلام» فمن 
قامت عليه الحجة الرسالية في ذلك كفرء ومن لم تبلغه الحجة الرسالية في ذلك فليس بكافرء بخلاف من جهل التوحيد؛ الذي هو 
أصل الدين؛ فإنه كافر كفر جهل. 
هذا وقد تتابع أهل العلم على تقرير الفرق بين الجهل بأصل الدين والجهل بالواجبات الشرعية: 
فقد نقل الإمام محمد بن نصر المروزي عن طائفة من أهل الحديث قولهم: "ولما كان العلم باللّه إيمانا والجهل به كفراء وكان العمل 
بالفرائض إيمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر ... إلى أن قالوا: وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر اللّهء ولو لم يأت خبر من الله ما 
كان بجهلها كافراء وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن بجهلها كافراء والجهل باللّه في كل حال كفرء قبل الخبر 
وبعد الخبر". (13) انتبى كلامه -رحمه اللّه- 
وأما صفة قيام الحجة وكيفية تحقيق هذا الشرط قبل التكفيرء فإن ذلك يختلف بحسب ظهور المسألة وخفائهاء فقد تقوم الحجة 
بمجرد وجود المتوقف عن التكفير في مظنة العلم» بحيث يكون بتوقفه معرضا لا جاهلاء وبحيث لا يعذر إلا من كان حديث عهد 
بإسلام» أو نشأ في بادية بعيدة» وقد تكون إقامة الحجة بتبيين النص الشرعي الدال على كفر من فعل كذا أو قال كذاء ولا يكتفى 


بمجرد البلوغ العام للقرآن» وقد تكون إقامة الحجة بتبيين الدليل مع إزالة الشمة والإجابة عن الدليل المعارض» وسيأتي مزيد توضيح 
لهذه المسألة عند الحديث عن مراتب المتوقفين. 


ويستدل على التفريق بين الجهل بالشرائع والجهل بأصل الدين أو على أن تكفير المشركين من الشرائع ليس من أصل الدين بعدة من الأدلةء أذكر 


منها: 

إن جميع الأنبياء علهم السلام بدءوا أقوامهم بالدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له» ولو أن الجهل بأحكام التكفير كفر لما تأخر 
بيانها عن بيان أصل الدين لحظة واحدة. 

ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين وأنه حكم شرعي وليس من أصل الدين ما ثبت أن من الصحابة رضي الله 
عنهم» من توقف في تكفير قوم وقعوا في الردة» وسموهم مسلمين» ولما نزلت الآيات التي بينت كفر هؤلاء القوم لم يستتابوا من 
توقفهم» بينما ثبت أن أحد الصحابة وقع في الشرك جاهلاء ومع ذلك كفره الصحابةء وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد 
إسلامه. وهذا يدل على الفرق بين من وقع في الشرك جاهلاء وبين من جيل الشرائع. 

فعن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: "كان قوم من أهل مكة أسلمواء وكانوا يستخفون بالإسلام» فأخرجهم المشركون معهم يوم بدرء 
فأصيب بعضهم وقتل بعضء فقال المسلمون: "كان أصحابنا هؤلاء مسلمين وأكرهوا فاستغفروا لهم". فنزلت: (إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَاهُمْ 
الملائكَةٌ الي أَنْفُسِيِمْ قَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنَا مُسْتَضْْعَفِينَ في الْأَرَضٍ قَانُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضن الله وَاسحة فَتْمَاجِوُوا فِا فَُولَيِكَ مَأَوَاهُمْ 
جَهَتّمُ وَسَاءَتْ مَصيرًا) [النساء: 97. 98]ء قال: فكتب إلي من بقي من المسلمين بهذه الآيةء وأنه لا عذر لهمء قال: فخرجوا فلحقهم 
المشركون فأعطوهم الفتنةء فنزلت فيهم هذه الآية: أوَمِنَ النّاسٍ مَنْ يَقُولُ آمَنَا بالنّه([العنكبوت: ]٠١‏ الْآيَهَ".(14) 

قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله : "فأنزل الله هذه الآيةء وبين فما حكم هؤلاء المشركين» وأنهم من أهل النار 
مع تكلمهم بالإسلام ".5" انتبى كلامه. 

وعن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال: كنا نذكر بعض الأمرء وأنا حديث عبد بالجاهلية» فحلفت باللات والعزى. فقال لي 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس ما قلتء ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره؛ فإنا لا نراك إلا قد كفرت» فلقيته 
فأخبرته. فقال: «قل: لا إله إلا الله وحده ثلاث مرات» وتعوذ من الشيطان ثلاث مرات» واتفل عن شمالك ثلاث مرات» ولا تعد له».!168) 
وقال ابن الوزير الصنعاني-رحمه اللّه- معلقا على هذا الحديث: "وهذا أمر بتجديد الإسلام".7" انترى كلامه. 

وقال ابن العربي المالكي -رحمه الله- "فمن قال في الإسلام في يمينه واللات والعزى مؤكدا ليمينه بذلك على معنى التعظيم فيه: كافر 
حقيقة". |.هاة1) 

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله -رحمه الله- : "أخذ به -يعني حديث سعد -رضي الله عنه-طائفة من العلماء فقالوا يكفر من حلف 
بغير الله كفر شرك» قالوا: ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامه بقول لا إله إلا الله فلولا أنه كفر ينقل عن الملة لم 
يؤمر بذلك. وقال الجمهور: لا يكفر كفرا ينقله عن الملةء لكنه من الشرك الأصغر".9) انتبى كلامه. 

فلم يعذر- رضي الله عنه- في ذلك مع أنه حديث عبد بجاهلية.. 

ومن الأدلة أيضا على التفريق أن التكفير من واجبات الدين» وأنه حكم شرعي وليس من أصل الدين الذي لا يعذر فيه أحد: ما روي 
أن الصحابة -رضي الله عنهم- اختلفوا في تكفير بعض المرتدينء فلما بين الله تعالى كفر هؤلاء القوم لم يأمر من توقف فههم بتجديد 
إسلامه. 

فقد قال الله تعالى: [هَمَا لَكُمْ في الْمنَافِقِينَ فِنَتيْنِ وَالنَهُ أَرْكَسَبُمْ يِمَا كَسَبُوا أَتْرِِدُونَ أَنْ تَيْدُوا مَنْ أَضّلَ النَهُ وَمَنْ يُضْلِلٍ الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ 
سيلا * وَدُوا لَوْ تَكْفُرُونَ كُمَا كَفَرُوا فَتَكُونُونَ سَوَاءَ قلا تَتَخِدُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حى مُمَاجِرُوا في سَبِيلٍ الله [النساء: 88 - 89] 


وصح في سبب نزولها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد» فرجع ناس ممن كان معهء فكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
فهم فرقتین» قال بعضهم: "نقتلهم": وقال بعضهم: "لا" 20 

وصح عن مجاهد -رحمه اللّه- أنه قال: "قوم خرجوا من مكة حت أتوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون» ثم ارتدوا بعد ذلك» فاستأذنوا 
النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة؛ ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فهاء فاختلف فيهم المؤمنون» فقائل يقول: "هم منافقون". وقائل يقول: 
"هم مؤمنون"» فبين الله نفاقهم» فأمر بقتالهم".(01) 

وقد روي بهذا المعنى عن عبد الرحمن بن عوف» وابن عباس -رضي الله عنهم-» وصح بنحوه مرسلا عن عدة من التابعين وهم: عكرمةء 
والسدي» وقتادة. ومحمد بن كعب القرظي رحمهم اللّه. 

وقال الإمام الطبري -رحمه الله- في تأويل قوله تعالى: (قَمَا لَكُمْ في المنَافِقِينَ فِتَتَيْنِ وَالنَهُ أَرْكَسَيُمْ بمَا كَسَبُوا ( [النساء: ۸۸]ء قال: "يعني 
بذلك: واللّه ردهم إلى أحكام أهل الشرك في إباحة دمائهم: وسبي ذراريهم". ۶2 انترى كلامه. 

وقد رجح الإمام الطبري أن هذه الآية نزلت في قوم ارتدوا عن الإسلام» حيث قال بعدما ذكر أقوال السلف في سبب نزولها: "وأولى هذه 
الأقوال بالصواب في ذلك: قول من قال: نزلت هذه الآية في اختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوم كانوا ارتدوا عن 
الإسلام بعد إسلامهم من أهل مكة".(22) انتبى كلامه. 

وقال ابن أبي زمنين -رحمه الله-: "هم قوم من المنافقين كانوا بالمدينة؛ فخرجوا مها إلى مكةء ثم خرجوا من مكة إلى اليمامة تجارا 
فارتدوا عن الإسلام» وأظهروا ما في قلوبهم من الشركء فلقمم المسلمونء فكانوا فهم فئتين؛ أي فرقتين. فقال بعضهم: قد حلت 
دماؤهم؛ هم مشركون مرتدون» وقال بعضهم: لم تحل دماؤهم؛ هم قوم عرضت لهم فتنةء فقال الله تعالى: (فَمَا لَكُمْ في المْتَافِقِينَ 
فِتَتَيْن]".29 انْتّئ كَلَامُهُ رحمه اللّه. 

ومن الأدلة أيضا: ما رجحه طائفة من العلماء أن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- توقف في تكفير مانعي الزكاة في بادئ أمرهم» ولما بين 
له أبو بكر -رضي الله عنه- كفرهم وافقه» ولم يستتبه على توقفه فهم. 

فقد صح عن عمر -رضي الله عنه- أنه قال لأبي بكر -رضي الله عنه- في شأن "المرتدين" : كيف تقاتل الناس؟ وقد قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. وحسابه على الله 
» (25) 

وقد توقف بعض أئمة السلف -في بادئ الأمر- كفر من قال بخلق القرآنء ومنهم توقف في كفر الجهمية على الرغم من شدته» فلم 
يكونوا بذلك كفاراء ولما تبين لهم الدليل على كفرهم لم يتوقفوا فهمء ولم يجددوا إسلامهم لأجل ما سبق من توقفهم. 

فعن يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال: "سألت أحمد بن حنبل عمن يقول: القرآن مخلوق» فقال: "كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات 
من القرآن: (ِوَلَيْنِ انبَحْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم) [البقرة: 145]ء وَقَوْلَهُ: (بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْم) [البقرة: 
0 وقوله: (أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ ) [النساء: 166]" .26 

وعن ابن عمار الموصلي -رحمه اللّه- قال: "يقول لي ابن المديني: ما يمنعك أن تكفرهم؟! -يعني: الجهمية- قال: وكنت أنا أولا أمتنع 
أن أكفرهم حتى قال ابن المديني ما قال»ء فلما أجاب إلى المحنةء كتبت إليه كتابا أذكره اللهء وأذكره ما قال لي في تكفيرهم".27) 
وبذلك نكون قد انتهينا من المسألة الأول... 


ونشرع الآن في بيان المسألة الثانية: وهي ما هو المناط أو العلة أو السبب في كفر المتوقف في تكفير المشركين. 

الجواب: هو تكذيب الشرائع وردها. 

فبالنظر إلى نصوص أهل العلم في هذا الناقض يظهر جليا ما قرروه من أن مناط الكفر في المتوقف في الكافر يرجع إلى تكذيب 
الشرائع وردهاء لا من جهة انتقاض أصل الدين. 


وقد تتابع أكثر أهل العلم على ذكر هذا المناط بناء على أن الكفر إنما يكون بإنكار الأحكام المتواترة المجمع عليهاء أو بإنكار المعلوم 
من الدين ضرورة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضبرورة:ء أو بإنكار الأحكام المتواترة المجمع 
علا ونحو ذلك". ا|.ه(28) 


* واليكم بعض ما وقفنا عليه من أقوال أهل العلم الذين نصوا على مناط كفر المتوقف في الكافر: 

فقد علل القاضي عياض تكفير المتوقف في الهود والنصارى ومن فارق دين الإسلام بما نقله عن الباقلاني» قال: "لأن التوقيف 
والإجماع اتفقا على كفرهم» فمن وقف في ذلك فقد كذب النص والتوقيف» أو شك فيهء والتكذيب أو الشك فيه لا يقع إلا من 
كافر ".29 انتبى كلامه. 

وقال ابن الوزير الصنعاني -رحمه اللّه- في تكفير الشاك في عابد الصنم ومن لم يكفره: "ولا علة لذلك إلا أن كفره معلوم من الدين 
ضرورة". 60 انتبى كلامه. 

وعلل الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- تكفير من قال: (أن من شهد الشهادتين لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله)ء 
فقال: "لأن قائل هذا القول مكذب لله ورسوله» واجماع المسلمين". 01 انتبى كلامه 

وقال بعض أئمة الدعوة النجدية: "فإن الذي لا يكفر المشركين غير مصدق بالقرآن» فإن القرآن قد كفر المشركين» وأمر بتكفيرهم» 
وعداوتهم وقتالهم".!02 انتبى كلامهم. 

ونكتفي بهذا القدرء وإلى لقاء آخر في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى... 

ونسأل الله تعالى العون والتوفيق والسدادء وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمدء وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا... 


